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يباً منه جُحْر جرذ، فنزل ذات يوم صيادٌ زعموا أن شجرة عظيمة كان في أصلها جُحْر سِنور، وكان قر
يباً من موضع السنور فوقع فيها. فخ الجرذ على عادته فوجد السنور في الفخ، فنصب حبالته قر
فسرُ واستبشر، لكنه التفت فرأى خلفه ابن عرس يريد أخذه، وفي الشجرة بومًا يريد اختطافه، فتحيرّ
في أمره، وخاف إن رجع أخذه ابن عرس، وإن ذهب يمينًا أو شمالاً اختطفه البوم، وإن تقدم أمامه

افترسه السنور.

فقال في نفسه: هذا بلاء قد اكتفني، ولست أرى لي من هذا البلاء مخلصاً إلا مصالحة السنّور، فإنه
كلّمه به، ووعى عنيّ فَصِيحَ قد نزل به من البلاء مثل ما قد نزل بي، ولعل إن سمع كلامي الذي أ
خطابي، ومحض صدقي الذي لا خلاف فيه، ولا خداع معه ففهمه، وطمع في معونتي إياه، نَخلُصْ

جميعاً.

فدنا من السنّور فقال له: كيف حالك؟

قال السنور: كما تحب؛ في ضنك وضيق.

ــالذي أرجــو لــك فيــه الخلاص ــا اليــوم شريكــك في البلاء، ولســت أرجــو لنفسي خلاصــاً إلا ب قــال: وأن
وكلامي هذا ليس فيه كذب ولا خديعة وابن عرس ها هو كامنٌ لي، والبوم يرصدني وكلاهما لي ولك
عدو فإن جعلت لي الأمان، قطعت حبائلك، وخلّصتك من هذه الورطة فإذا كان ذلك تخلّص كل

واحد منّا بسبب صاحبه: كالسفينة والركاب في البحر: فبالسفينة ينجون وبهم تنجو السفينة.
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فلما سمع السنور كلام الجرذ وعرف أنه صادق قال له: إن قولك هذا لشبيه بالحق وأنا أيضاً راغب
فيما أرجو لك ولنفسي به الخلاص. ثم إنك إن فعلت ذلك فسأشكر لك ما بقيت.

قال الجرذ: فإني سأدنو منك فأقطع الحبائل كلها إلا حبلاً واحداً أبقيه لأستوثق لنفسي منك.

ثم أخذ في قرض حبائله، فلما رأى البوم وابن عرس دُنُوّ الجرذ من السنور يأسا منه وانصرفا، ثم إن
الجرذ أبطأ على السنور قطع الحبائل.

ا في قطع حبائلي؟ فإن كنت قد كنت ظفرت بحاجتك فتغيرت عما كنت د
ِ
فقال له: مالي لا أراك مُج

عليه، وتوانيت في حاجتي فما ذلك من فعل الصالحين؛ فإن الكريم لا يتوانى في حق صاحبه. وقد
كـان لـك في سـابق مـودتي مـن الفائـدة والنفـع مـا قـد رأيـت. وأنـت حقيـق أن تكـافئني بذلـك ولا تـذكر
العـداوة الـتي بيـني وبينـك، فـالذي حـدث بيـني وبينـك مـن الصـلح حقيـق أن ينسـيك ذلـك مـع مـا في
يـم لا يكـون إلا شكـوراً غـير حقـود الوفـاء مـن الفضـل والأجـر ومـا في الغـدر مـن سـوء العاقبـة، فـإن الكر
تنســيه الخلــة الواحــدة مــن الإحســان الخلال الكثــيرة مــن الإســاءة، وإن أعجــل العقوبــة عقوبــة الغــدر

ومن إذا تُضرُع إليه وسُئِل العفو فلم يرحم ولم يعفُ فقد غدر.

قـال الجـرذ: إن الصـديق صـديقان: طـائع ومضطـر وكلاهمـا يلتمسـان المنفعـة ويحترسـان مـن المـضرة
فأما الطائع فيُسْترَسَل إليه ويُؤْمَن في جميع الأحوال، وأما المضطر ففي بعض الأحوال يُسْترَسَل إليه
ر منه، ولا يزال العاقل يرتهن منه بعض حاجاته لبعض ما يتقي ويخاف. وأنا وافٍ وفي بعضها يُتَحَذ
لك بما جعلتُ لك ومحترسٌ منك مع ذلك من حيث أخاف أن يصيبني منك مثل ما كنت أخاف
من ابن عرس والبوم، ومثل خوفك أنت من الصياد. وأنا قاطع حبائلك كلها غير أني تارك عقدة
واحدة أرتهنك بها ولا أقطعها إلا في الساعة التي أعلم أنك فيها عني مشغول: وذلك عند معاينتي

الصياد.

ثم إن الجرذ أخذ في قطع حبائل السنور. فبينما هو كذلك إذ وافى الصياد فقال له السنور: الآن جاء
الجـد في قطـع حبـائلي. فأجهـد الجـرذ نفسـه في القـرض حـتى إذا فـ وثـب السـنور إلى الشجـرة علـى
دهش من الصياد ودخل الجرذ بعض الأحجار وجاء الصياد فأخذ حبائله مقطعةً، ثم انصرف خائباً.

ثم إن الجرذ خ بعد ذلك، وكره أن يدنو من السنّور، فناداه السنّور:

أيها الصديق الناصح، ذو البلاء الحسن عندي، ما منعك من الدنو إليّ، لأجازيك بأحسن ما أسديت
مَ ثمرة إخائه

ِ
، إلي ولا تقطع إخائي، فإنه من اتخذ صديقاً وقطع إخاءه وأضاع صداقته، حُر إليّ، هلم

وأيس من نفعه الإخوان والأصدقاء. وإن يدك عندي لا تُنْسىَ، وأنت حقيقٌ أن تلتمس مكافأة ذلك
مني ومن إخواني وأصدقائي. ولا تخافنّ مني شيئاً. واعلم أن ما قِبلي لك مبذولٌ. ثم حلف واجتهد

على صدقه فيما قال.

فنــاداه الجــرذ: رب صداقــة ظــاهرة باطنهــا عــداوة كامنــة. وهــي أشــد مــن العــداوة الظــاهرة. ومــن لم
يحترس منها، وقع موقع الرجل الذي يركب ناب الفيل المغتلم ثم يغلبه النعاس فيستيقظ تحت
فراسن الفيل، فيدوسه ويقتله. وإنما سمي الصديق صديقاً: لما يرجى من نفعه، وسمي العدو عدواً:



لما يخاف من ضرره. والعاقل إذا رجا نفع العدو أظهر له الصداقة، وإذا خاف ضرّ الصديق أظهر له
العداوة. وربما قطع الصديق عن صديقه بعض ما كان يصله، فلم يخف شرهّ: لأن أصل أمره لم يكن
عداوة. فأما من كان أصل أمره عداوة جوهرية، ثم أحدث صداقة لحاجة حملته على ذلك، فإنه إذا
زالت الحاجة التي حملته على ذلك، زالت صداقته، فتحولت عداوة وصار إلى أصل أمره: كالماء الذي
يسخن بالنار، فإذا رفع عنها عاد بارداً. وليس من أعدائي عدو أضر لي منك. وقد اضطرني وإياك وإلى

ما أحدثنا من المصالحة.

وقد ذهب الأمر الذي احتجت إليّ واحتجت إليك فيه، وأخاف أن يكون مع ذهابه عود العداوة. ولا
يــز. ولا أعلــم لــك قِبَلِــي حاجــة، خــير للضعيــف في قــرب العــدو القــوي، ولا للذليــل في قــرب العــدو العز
وليس عندي بك ثقة: فإني قد علمت أن الضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من
القوي إذا اغتر بالضعيف واسترسل إليه. والعاقل يصالح عدوه إذا اضطر إليه، ويصانعه، ويظهر له
ودّه، ويريه من نفسه الاسترسال إليه إذا لم يجد من ذلك بدّا، ثم يعجّل الانصراف عنه، حين يجد إلى
ذلك سبيلا. والعاقل يفي لمن صالحه من أعدائه بما جعل له من نفسه، ولا يثق به كل الثقة، ولا
يأمنه على نفسه مع القرب منه. وينبغي أن يبعد عنه ما استطاع. وأنا أودك من بعيد، وأحب لك
كن أحبه لك من قبل. ولا عليك أن تجازيني على صنيعي إلا بمثل ذلك: من البقاء والسلامة، ما لم أ

إذ لا سبيل إلى اجتماعنا والسلام.
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